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باسل طلوزي

ــي غـــــزة عـــلـــى صـــدق  بـــرهـــن الـــكـــديـــش فــ
المــثــل الشعبي »عــيــش يــا كــديــش«، فقد 
 ليرى ما لا يصدق، وليثبت 

ً
عاش فعل

ــا. وأصــبــح  ــ ـ ــزاويًّ ــ أن المــســتــحــيــل لــيــس غـ
ـــا هـــنـــاك بعد 

ً
مــنــظــر »الــــكــــدوش« مـــألـــوف

بما  كلها،  النقل   وســائــل 
ّ

ت محل
ّ
أن حل

فيها سيارات الإسعاف حتى، وارتفعت 
 

ّ
كــائــنــات ثمينة، تحل أســهــمــهــا، وغـــدت 

ـــى فـــي عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ 
ّ
مــعــضــات شـــت

والترحال المزمن من منطقة إلى أخرى، 
هــــربًــــا مــــن جـــحـــيـــم إلـــــى جـــحـــيـــم. عـــاش 
 شـــيء 

ّ
الـــكـــديـــش »الأصـــــيـــــل« لـــيـــرى كـــــل

المــجــازر، والمــقــابــر، والمعابر  بــأمّ عينيه؛ 
ــدوّ والـــشـــقـــيـــق،  ــ ــعـ ــ المـــغـــلـــقـــة، وحــــصــــار الـ
وجــثــث الأطــفــال الــتــي نهشتها الــكــاب، 
وقــرر  نخوته،  واحتدمت  دمـــاؤه،  فغلت 
أن يــتــحــرك وســــط الــصــمــت المــطــبــق من 
ــاكــــن  ــا إلــــــى الأمــ ــعًــ ــريــ ــرمــــح ســ ــه؛ يــ ــ ــولـ ــ حـ
 قدرته على التحرك 

ً
المقصوفة، مستغل

ــا  ــ ـ ــا دويًّ
ً
فـــي المـــســـارب الــضــيــقــة، ومــطــلــق

ــارّ الــــــــذي يـــنـــبـــعـــث مــن  ــ ــحــ ــ ــن نـــفـــســـه الــ ــ مـ
منخاريه، ليكون أول الواصلين، وما إن 
عربته،  على  الشهيد  أو  الجريح  يحمل 
حـــتـــى يـــنـــطـــلـــق بـــســـرعـــة إلــــــى المـــشـــافـــي 
تـــردّده  بـــات يعرفها جــيــدًا بحكم   الــتــي 

اليوميّ عليها.
والكديش في غزة مشغول، حتى أنه لا 
يمتلك ترف الوقت ليسأل لماذا لم تتحرك 
نــخــوة الــعــربــان الــذيــن كــانــوا يسخرون 
ــالأمـــس، فــيــجــعــلــون مــنــه شتيمة  مــنــه بـ
يتبادلونها في »القصف« الكلامي الذي 
لـــم يــتــقــنــوا غــيــره فـــي حــيــاتــهــم، ولا هو 
مهتمّ بتلك المفارقة المروّعة في غزة التي 

ا«.
ً
«، والآخر »هجين

ً
جعلته »أصيل

بــال أهل  أنــه غير معنيّ ليسأل مــا  كما 
»تعيش  بينهم:  مــرّ  كلما  يهتفون  غــزة 

الكدوش.. تسقط العروش«.

ــار فــزعــا أمــيــركــيــا ودولـــيـــا. ذعــر  ــ فـــاز دونـــالـــد تـــرامـــب وأثـ
أوروبــــــي، انــتــكــاســة لــلــديــمــقــراطــيــة، تـــشـــاؤم دولــــي حــول 
مــســتــقــبــل الــتــغــيــر المــنــاخــي، غــبــطــة أنــظــمــة ديــكــتــاتــوريــة 
وزعماء الشعبوية وحفاوة خفية  لليمين الغربي المتطرف، خسارة 
مدوية لليبرالية الأميركية، ومستقبل غامض لملايين المهاجرين، 
وغير هذا الكثير مما أثاره هذا الفوز. إليكم مجموعة كاريكاتير 

متشائمة وحزينة ومضحكة أيضاً حول هذه »الكارثة الدولية«.
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